
نَا وَمهنح سَيهِّئَاته  للهه مهنح شُرُوره أنَ حفُسه تَ غحفهرهُُ، وَنَ عُوذُ بِه تَعهينُهُ وَنَسح ه نََحمَدُهُ وَنَسح دَ لِله مَح لَّ لَهُ، إنَّ الْح دههه اللهُ فَلاَ مُضه  أعَحمَالهنَا، مَنح يَ هح

هَدُ أَنح لاَ إهلَهَ  لهلح فَلاَ هَادهىَ لَهُ، وَأَشح هَدُ أنََّ مَُُمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ وَمَنح يُضح دَهُ لاَ شَرهيكَ لَهُ، وَأَشح  . إهلاَّ اللهُ وَحح

لهمُونَ )  (يََ أيَ ُّهَا الَّذهينَ آَمَنُوا ات َّقُوا اَلله حَقَّ تُ قَاتههه وَلَا تََوُتُنَّ إهلاَّ وَأنَ حتُمح مُسح

لهحح لَكُمح أعَحمَالَكُمح وَيَ غحفهرح لَكُمح ذُنوُبَكُمح وَمَنح يطُهعه اَلله وَرَسُولَهُ فَ قَدح  يََ أيَ ُّهَا الَّذهينَ آَمَنُوا ات َّقُوا اَلله وَقُولُ ) وا قَ وحلًا سَدهيدًا * يُصح

 :أما بعد( .. فاَزَ فَ وحزاً عَظهيمًا

ُ عَلَيح  دَُى هُدَى مَُُمَّدٍ صَلَّى الِلَّ دَهيثه كهتَابُ الِلَّه، وَخَيْحُ الْح عَةٍ ضَلالََة  فإَهنَّ خَيْحَ الْح  . هه وَسَلَّمَ، وَشَرُّ الأمُُوره مُُحدَثََتُُاَ، وكَُلُّ بهدح

رَ  ظَ إذا نَ وَ  ،لفاظه قَولاً يله الأَ قه ثَ به  اعَ سَ لَأ الأَ لَّمَ مَ كَ إذا تَ وَ  ،الَ طوُلاً بَ اله  غُ بلُ و يَ رضَ أَ الأَ  خرهقُ يَ سَ  أنَّهُ ى كَ شَ إذا مَ 

بَ حَ وَ  ،احتقارٍ ظرةَ هَوانٍ وَ رَ نَ ظَ ، نَ يْههه إلى غَ  حَ غَضه  .ر  نَ  نفههه ن أَ مه  جُ يََرُ كَأنَّهُ تى  إذا نُصه

تكَّبُ مَ فَ 
ُ
ِّه صَلَّى اللهُ   ،ديثه ا الَْ ذَ لْهَ  عيَ مَ  عح اسَ وَ  ،هلًا أيُّها الم يَ الِلَُّ عَنحهُ، عَنه النَّبه عُودٍ رَضه عَنح عَبحده اللهه بحنه مَسح

ث حقَالُ ذَرَّةٍ مهنح كهبحٍ( نََّةَ مَنح كَانَ فِه قَ لحبههه مه خُلُ الح نَّا أيُّها الأحبَّةُ،    نح مَ   ،لا إلهَ إلا اللهُ  ،عَلَيحهه وَسَلَّمَ قاَلَ: )لَا يَدح مه

داً مرُ خَ إذاً الأَ  ،؟لبههه ن الكهبحه فِ قَ داً مه ليله جه اره القَ ذا المهقدَ وده هَ مه وجُ دَ عَ مَ به زه يَ  نح طيعُ أَ ستَ يَ   . طيْ  جه

اره وله دَ خُ مُ دُ دَ عَ  يَ ةُ هه تيجَ النَّ ونَ، وَ افُ يفَ لا يَََ كَ وَ  ،لامه ذا الكَ ن هَ م مه نهُ الى عَ عَ يَ اُلله ت َ ضه افَ الصَّحابةُ رَ خَ 

لى  رصَ الصَّحابةه عَ مَ حه عظَ ا أَ مَ  ،فَ قَالَ رَجُل : إهنَّ الرَّجُلَ يُهُبُّ أَنح يَكُونَ ثَ وحبهُُ حَسَنًا، وَنَ عحلُهُ حَسَنَةً  ،السَّلامه 

فَ قَالَ لَْمح   ، ن الكهبحه لأنَّ فيه حُبَّ المَاله كونُ مه د يَ قَ  ،نه اللِّهباسه والنِّهعاله  ظنَُّوا أنَّ حُبَّ حُسح تَى حَ  ،ينههمده 

مََالَ(، ثَُُّ ذَ سُولُ اللهه صَلَّى اللهُ عَلَيحهه وَسَلَّمَ مُطَ رَ  اً للكهبحه، فقالَ: يقَ قه اً دَ يفَ عره رَ لْم تَ كَ مئناً: )إهنَّ اَلله جَهَيل  يُهُبُّ الح

) طُ النَّاسه ، وَغَمح قِّه ُ بَطَرُ الْحَ ، أيح ردُّ يقَ قه حَ  هه ذه إذاً هَ  ،)الحكهبح طُ   ،الْقِّه وعَدمُ قبَولههةُ الكهبحه: بَطَرُ الَْقِّه وغَمح

، أي احتقارهُم وازدراؤهم  .فليفتِّهشح كلٌّ منَّا قلبَه، وليُصارحح نفسَه، قبلَ أن يُُرمَ جنَّةَ ربِّههه  ،النَّاسه



دَمَ  مَ إه  نَّ علمَ أَ ن تَ هو أَ  ،الكهبه  نَ ا ينُفِّهرُ مه ولَ مَ إنَّ أَ  جُدُوا لِه تكبينَ هو إبليسُ، )وَإهذح قُ لحنَا لهلحمَلَائهكَةه اسح
ُ
امَ الم

(، فَ  قِّه بََ وكََانَ مهنَ الحكَافهرهينَ(، )بَطَرُ الْحَ تَكح مه السُّجوده:  دَ به عَ بَ ن سَ الى عَ عَ اللهُ ت َ   ألَهُ سَ فَسَجَدُوا إهلاَّ إهبحلهيسَ أَبََٰ وَاسح

بَحتَ أمَح كُنحتَ مهنَ الحعَالهيَن(، فَ )قاَلَ يََ إهبحلهيسُ مَا مَن َ  تَكح جُدَ لهمَا خَلَقحتُ بهيَدَيَّ أَسح راً  خه ابَ مُفتَ جَ أَ عَكَ أَنح تَسح

هه به  (، فَ  ليهه راً لِدمَ عَ قه ، مُُتَ نفسه طُ النَّاسه تَهُ مهنح طهيٍن(، )غَمح تَنِه مهنح نَرٍ وَخَلَقح نحهُ خَلَقح  امَ السَّلامُ: )قاَلَ أَنَ خَيْح  مه

رجُح إهنَّكَ مهنَ الصَّاغهرهينَ( يَ هه  هَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَ تَكَبََّ فهيهَا فاَخح ن ح بهطح مه  . النَّتيجةُ؟، )قاَلَ فاَهح

ُ هُ  تكبِّه
ُ
لا   ،يْهه يَستهتُ كلامه غَ به وَ  . . اً ائمَ وابُ دَ و الصَّ هُ وَ  ،استكبَ  .. أتَ خطَ : أَ هُ يلَ لَ قه أَ فَ خطَ إذا أَ  نح و مَ الم

  ، اً يحَ صه بُ أنَّه فَ لامَ لَوكاً ويَُسَ يلَوكُ الكَ وَ   ،اً يحَ لمه انَ تَ لو كَ لنُّصحه وَ ى بِه لا يرَضَ وَ   ،اً يحَ حه انَ صَ لو كَ يقَبلُ النَّقدَ وَ 

 تَ ي َ  نح يُُبُّ أَ 
َ
 بُ أنَّهُ سَ يَُ  ،اً مُغيثَ  هُ دَ لَ تهَ  نح لَ ف َ  تَهُ ضَ ارَ و مُعَ أَ  عتَهُ اطَ قَ اولَ مُ ن حَ مَ وَ  ،اً ديثَ حَ  وَ انًَ كَ السَ مَ جَ صدَّرَ الم

ُ عَلَىٰ كُلِّه قَ لحبه مُتَكَبِّهٍ جَبَّارٍ(عَ ت َ  دقَ اللهُ صَ اً، وَ ندَ النَّاسه غَثيثَ هو عه يف  وَ فه خَ وب  وَ بُ مَُ  لهكَ يَطحبَعُ الِلَّ  .الى: )كَذَٰ

 ،قلٍ صَريحٍ لا عَ لمٍ وَ يْه عه غَ الى به عَ رعه اللهه ت َ ويُادلُ فِ شَ  ،اً فِ الصَّحيحه يثَ ده و حَ فَ آيةً أَ الَ لو خَ ولهُ وَ قُ ا ي َ قُّ مَ الَْ 

الى: )إهنَّ الَّذهينَ يَُادهلُونَ فِه آيََته  عَ ت َ  دقَ اللهُ صَ وَ  ،التَّجريحه الشَّتمه و الفيهه إلى  مَُ  عَ مَ  املههه عَ لُ الأمرُ فِ ت َ صه د يَ قَ وَ 

يُْ(الِلَّه بهغَيْحه سُلحطاَنٍ أَتََهُمح إهن فِه صُدُورهههمح إهلاَّ  يعُ الحبَصه لِلَّه إهنَّهُ هُوَ السَّمه تَعهذح بِه  . كهبح  مَّا هُم بهبَالهغهيهه، فاَسح

ُ لا يَ  تكبِّه
ُ
قَّ  ى الَْ رَ ي َ  ،ته الرَّبِنيةه وبَِ قُ لعُ رُ بِه جه نزه لا يَ وَ  ،ونيةه اثه الكَ حدَ لأَ  بِه بهُ عتَ لا يَ وَ  ،عُ بِلِيَته القُرآنيةه فه نتَ الم

َ  عَ قَ اللهُ ت َ دَ صَ وَ   ،اً قَ يِّه غَرح د غَرهقَ فِ الغَ عيد  عن الرُّشده، قَ هو بَ فَ   ،قَّاً لَ حَ اطه لًا، والبَ طه بَِ  الى: )سَأَصحرهفُ عَنح آيََتِه

اَ وَإهن يَ رَوحا سَبهيلَ  نُوا بِه قهِّ وَإهن يَ رَوحا كُلَّ آيةٍَ لاَّ يُ ؤحمه َرحضه بهغَيْحه الْحَ وُنَ فِه الأح ده الَّذهينَ يَ تَكَبَّ ذُوهُ سَبهيلًا   الرُّشح لَا يَ تَّخه

هَا غَافهلهيَن( يََتهنَا وكََانوُا عَن ح بوُا بِه مُح كَذَّ نََّّ لهكَ بِه ذُوهُ سَبهيلًا ذَٰ  .وَإهن يَ رَوحا سَبهيلَ الحغَيهِّ يَ تَّخه



ُ هُ  تكبِّه
ُ
  انهُُ سنَ لا ترُى أَ  ،اً الفَقيْه سَلامَ ينه وَ سكه لى المه ردُّ عَ ادُ يَ كَ لا يَ وَ  ،اً امَ يَ قه  هُ مثَّلَ النَّاسُ لَ تَ ي َ  نح ن يُُبُّ أَ مَ  وَ الم

ى  لَ يُصنِّهفُ النَّاسَ عَ  ،ب  اضه وس  غَ بُ ر  عَ هِّه فَ وجه  مُكح يْههم فَ غَ ا له مَ أَ وَ  ،المنَاصبه اهه وَ ابه اله صحَ لأَ  امتههه سَ إلا فِ ابته 

 
َ
هم مه  وَ ى أنَّه هُ نسَ يَ وَ  ،نسابه الأَ نسياته وَ اله به وَ اصه نَ الم ى رَ بلٍ، ي َ وقَ جَ أنَّهُ فَ كَ   ،ترُابٍ  نح احدٍ مه بٍ وَ أَ  نح وإيََّ

غَ  م أَ سكه دري المه ولا يَ  ،اراً النَّاسَ صه َهُ  ،يْاً غه صَ  رونهَُ اً يَ يضَ يُن أنََّّ يْه رَحِه خِّه حُكهيَ عَنح مُطَرِّهفه بحنه عَبحده الِلَّه بحنه الشِّه

رَةَ وَهُو وَاله  يَُلَاءَ، فَ قَالَ: يََ عَبحدَ  اللهُ أنَّهُ نَظَرَ إلَى الحمُهَلَّبه بحنه أَبِه صُفح ي الْح حَبُ هَا وَيََحشه  خُرَاسَانَ وَعَلَيحهه حُلَّة  يَسح

؟ فَ قَالَ: بَ  ُ وَرَسُولهُُ،؟ فَ قَالَ الحمُهَلَّبُ: أمََا تَ عحرهفُنِه يَةُ الَّتِه يُ بحغهضُهَا الِلَّ لح أَعحرهفُك، أَوَّلُك نطُحفَة   الِلَّه، مَا هَذههه الحمهشح

َ ذَلهكَ بَ وحل  وَعَذهرةَ   مَذهرةَ ، وُك فهيمَا بَينح يفَة  قَذهرَة ، وَحَشح رُك جه  : وصدقَ القائلُ  ،وَآخه

نحكَ أرَحفَعُ  َرحضه إهلاَّ تَ وَاضُعًا *** فَكَمح تََحتهَا قَ وحم  هُمُ مه  وَلَا تََحشه فَ وحقَ الأح

عَةٍ *** فَكَمح مَاتَ مهنح ق َ  رحزٍ وَمَن ح نَعُ وَإهنح كُنحت فِه عهزٍِّ وَحه نحكَ أمَح  وحمٍ هُمُ مه

ُ مَ  تكبِّه
ُ
بههينَ( ، المينَ بِّه العَ ن رَ وض  مه بغُ الم تَكح   نَ وذ  مه نبُ مَ  ، )إهنَّهُ لَا يُهُبُّ الحمُسح

َ
 النَّارَ  تَى حَ  ،جَعينَ اته أَ وقَ خلُ الم

اَاشتكتح إلى   تَجَّتح  عَ ت َ   رَبِِّه : )احح تكبينَ، كما جاءَ فِ الْديثه
ُ
بََّارُونَ  الى من الم َّ الح نََّةُ وَالنَّارُ، فَ قَالَتح النَّارُ: فِه الح

نَ هُمَا إهنَّكه الحَ  َّ ضُعَفَاءُ النَّاسه وَمَسَاكهينُ هُمح، قاَلَ: فَ قَضَى بَ ي ح نََّةُ: فِه وُنَ، وَقاَلَتح الح نَّةُ رَحِحَتِه أرَححَمُ بهكه  وَالحمُتَكَبِّه

لحؤُهَا(مَنح أَشَاءُ، وَإهنَّكه النَّارُ عَذَ  وفِ ذلك اليومُ لا ينفع المتكبينَ    ،ابِه أعَُذِّهبُ بهكه مَنح أَشَاءُ، وَلهكهلَاكُمَا عَلَيَّ مه

 .ادحخُلُوا أبَ حوَابَ جَهَنَّمَ خَالهدهينَ فهيهَا فبَهئحسَ مَث حوَى الحمُتَكَبِّههينَ(النَّدمُ، حيَن يقُالُ لْم: )

، القُرآنه  فِ وَلَكم ل اللهُ  بَِركَ  ، أقَولُ  والذِّهكره  الِيَته  من فهيهه  بما وإيَكم وَنَ فَعنِ  العَظيمه   هَذا  قَول الَْكيمه

 .الرَّحيمُ  الغَفورُ   هو إنَّه فاَستغفهروه ذَنبٍ، كُلِّه   مهنح  المسلمينَ  وَلهسَائره   ولَكَم  ل اللَيلَ  العظيمَ  اللهَ  وَأَستغفرُ 



 : جَعيَن .. أما بع دأَ  صحبههه لى آلهه وَ عَ مينه وَ لى النَّبِّه الأَ لامُ عَ لاةُ والسَّ الميَن، والصَّ بِّه العَ مدُ للهه رَ الَْ 

رَ الرَّجله د ينُقه عضُ أنَّ التَّواضعَ قَ ظُنُّ البَ يَ  الصَّلاةُ   ليهه قالَ عَ  ،كسه لى العَ ل عَ بَ  ،اللهه لا وَ فَ  ،ن مَكانتههه عُ مه ضَ يَ وَ  ، صُ قَدح

نيا وفِ الِخرةه  ُ(، رهفعة  فِ الدُّ  .والسَّلامُ: )مَا تَ وَاضَعَ أَحَد  لِلهِّه إهلاَّ رَفَ عَهُ الِلَّ

راً ورهفح   عَ  ةً *** فلَهنح وتواضعح وات حرُكه الحكهبح رَ والحعُجح   بَا  إذا ش  هئحتَ أن تَ زحدَادَ قَ دح

 كَ 
ُ
لَها،  كَ أَ ى وَ ذَ ا الأَ نهَ اطَ عَ مَ أَ   تُهُ قمَ تح لُ طَ إذا سَقَ ، وَ عَهُ ابه صَ اً لَعهقَ أَ امَ لَ طعََ كَ مَ إذا أَ لَّ سَ وَ   ليهه ى اللهُ عَ لَّ واضعيَن صَ تَ انَ سيِّهدُ الم

 احشُ اً، وَ سكينَ متنِ مه أَ اً، وَ ينَ حينِ مهسكه أَ  : )اللهمَّ ائهه عَ ن دُ انَ مه كَ وَ 
َ
ى لَ يامةه(، وكانَ إذا مَرَّ عَ ومَ القه اكينه يَ سَ رني فِ زُمرةه الم

بيانٍ، سَلَّمَ عليهم، وَ   عَ ي مَ شه انَ يََ كَ ولهُ، وَ سُ رَ بدُ اللهه وَ ولوا: عَ قُ بد  ف َ  عَ نَ ا أَ الَ: إنََّّ قَ كةَ، وَ هله مَ اريطَ لأَ رَ لى ق َ مَ عَ نَ ى الغَ عَ رَ صه

فهضح جَنَاحَكَ  لى  اً عَ ليظَ لا غَ ظَّاً وَ نح فَ كُ لم يَ ةَ، وَ اجَ م الَْ ي لَُْ قضه يَ ينه ف َ سكه المه لةه وَ رمَ الأَ  ، مُستجيباً لأمره اللهه تعالى: )وَاخح النَّاسه

نهيَن(  . هله الْدُى والرُّشده ن أَ مه  هُ اعَ تبَ أَ  تَرىا ذَ كَ هَ وَ ، لهمَنه ات َّبَ عَكَ مهنَ الحمُؤحمه

قاَلَ: بَ عَثَنِه  أبَهيهه  مهنح هََحدَانَ، عَنح  شَيحخ   يَ قُولُ عُلحوَانُ بحنُ دَاوُدَ الحبَجَلهيُّ، حَدَّثَنِه   ،بده اضعه العَ وَ فِ ت َ الْقَهيقيِّه  الإيَانه  ثره  لأَ   عح اسَ وَ 

حيََْ فِ اليَمَنه، دَوحهَا لهذهي الحكَلَاعه الْهمحيْيِّه وكَانَ مَلهكاً من مُلُوكه حِه يَحلٍ أهَح لهيَّةه بِه اَهه تُ به  قَ وحمهي فِه الح بَابههه سَنَةً لَا  قاَلَ: فأَقََمح

لُ إهليَحهه، ثَُُّ  رَفَ  أَصه يَحله فَ قَبهلَهَا، ثَُُّ  أَشح لْح راَفَةً عَلَى النَّاسه مهنح غُرحفَةٍ لَهُ فَخَرُّوا لَهُ سُجُودًا، ثَُُّ جَلَسَ فَ لَقهيتُهُ بِه  لَقَدح رأَيَ حتُهُ  إهشح

مَ ف َ  لدِّهرحهَمه اللَّحح لَمَ، يَُحمهلُ بِه صَ وَقَدح أَسح تَدهرهُُ قَ وحمُهُ وَمَوَالهيهه بِههمح نحهُ فَ يَأحبََ تَ وَاضُعًا وَهُوَ يَ قُولُ  يَ ب ح  :فَ يَأحخُذُونهَُ مه

ن حيَا إهذَا كَانَتح كَذَا هَا كُلَّ يَ وحمٍ فِه أذََى أُفٍ لهذهي الدُّ ن ح  *** أنََ مه
 مَعَاشًا؟، قهيلَ: ذَاوَلَقَدح كُنحتُ إهذَا مَا قهيلَ مَنح *** أنَ حعَمُ النَّاسه 

وَةً  قح  *** حَبَّذَا هَذَا شَقَاءً حَبَّذَا ثَُُّ بدُِّهلحتُ بهعَيحشٍ شه
  مرةه  فِ زُ رنَ احشُ وَ  اكينَ سَ مَ  اتنَ مه أَ وَ  اكينَ سَ ا مَ حينَ أَ  اللهمَّ 

َ
نَا، ةه يامَ القه  ومَ يَ  ساكينَ الم وَةه قُ لُوبهنَا،  ، اللَّهُمَّ أعهنَّا عَلَى شَهَوَاته أنَ حفُسه وَقَسح

كََ، اللَّهُمَّ حَبِّهبح إليَنَا الإيَاَنَ وَزَ  نَا وَلا إهلَى أَحَدٍ غَيْح رَ وَالفُسُوقَ  وَضَعحفه إهراَدَتهنَا، وَلا تَكهلحنَا إهلَى أنَ حفُسه يِّهنحهُ فِه قُ لُوبهنَا، وكََرِّههه إليَنَا الكُفح
دهينَ  عَلحنَا مهنَ الرَّاشه ، وَاجح يَانه عَلح عَمَلَنَا فِه رهضَاوَالعهصح دَُاكَ وَاجح نَا وَوُلَاةه أمَحرهنَ لْه  فَ   اللهمَّ كَ،  ، اللَّهُمَّ وَفِّهقح

َ
   نَ هموميَن مه رجح همَّ الم

ُ
سلميَن،  الم

 سح كَ فِّه ون َ 
َ
 ينَ عَ الدَّ  اقضه كروبيَن، وَ ربَ الم

َ
 رضَ مَ  وَ انَ رضَ اشفه مَ دينيَن، وَ ن الم

ُ
   .احِينَ رحمَ الرَّ  أَ يََ  حِتهكَ رَ ، به سلمينَ ى الم


